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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  بعض أسباب ذھاب الحسنات. - ١٩الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٠٧-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم علمنا ما ینفعنا،   

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، 

  ي عبادك الصالحین.واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك ف

  علاقة الإنسان بالأخبار التي یسمعھا :

أیھا الأخوة الكرام؛ لو أن تاجراً یتاجر بمادة أساسیة جداً، ولھ دخل فلكي منھا، ولھ مصروف كبیر جداً،   

وقد اشترى لكل ولد بیتاً، وعلیھ التزامات مالیة كبیرة، إنسان لھ دخل كبیر وكیل حصري لمادة أساسیة، 

ً طائلة، واشترى لكل ولد بیتاً، وعلیھ التزامات مادیة، ومصروفھ عال جداً، وعنده ویجني م نھا أرباحا

صحف بالمكتب، عدة صحف یطالعھا، یوجد خبر عن سقوط طائرة، خیر إن شاء الله، خبر عن وقوع 

سلى زلزال یقرأ ویستمتع فیھ، خبر ثان عن فیضان بمكان بالعالم، خبر عن حرب نشبت بین دولتین، یت

بالأخبار، أما لو قرأ خمس كلمات من جریدة من الجرائد فیقف؛ لو منع استیراد ھذه المادة التي یعیش 

منھا وألغیت الوكالة، یطلع من جلده، كم خبر قرأ؟ قرأ آلاف الأخبار المخیفة لكن لا علاقة لھ فیھا، أما 

  ھذا الخبر فیصیبھ بالصمیم.

منطقة الحرة، وكبر دخلھ ومصروفھ والتزاماتھ، تقدم مھندس ھناك شخص بھذا الشكل لھ عمل ضخم بال  

محترم دینِّ لخطبة ابنتھ، فوقف موقفاً متغطرساً قال لھ: كم یبلغ دخلك؟ ھذا المھندس أعطاه أكیر شيء، 

قال لھ مثلاً: عشرة آلاف، قال لھ: لا یكفي ھذا المبلغ ابنتي لیوم واحد، وطرده، فجأة النظام بالمنطقة 

ي وعلیھ التزامات ضخمة وفلسّ، الأخ الذي حدثني عنھ یكون قریبھ، بعد سنتین ھذا الأخ كان الحرة ألغ

ھو الوسیط بالزواج قال لھ: ھل المھندس مازال أعزب؟ قال لھ: نعم، قال لھ: ھل تستطیع أن تقنعھ أن 

یون خبر ولا یخطب ابنتي مرة ثانیة؟ أقنعھ فعمل العم عند الصھر محاسباً، مثل ضربتھ، ممكن تسمع مل

تھتز شعرة، من الحروب، وسقوط الطائرات، والفیضانات، وإفلاس دول، سمعنا أخبار آسیا المالیزیة 

كیف انھارت العملة، نتألم لكن لا شيء مسّنا مباشرة، أما ھذا التاجر الذي لھ دخل كبیر، وعلیھ التزامات 

ھذه المادة فأعلن إفلاسھ، لأن  ضخمة، الذي یسیر بعرض الطریق مثل الطاووس، فجأة منع استیراد

علیھ التزامات، ھناك أحادیث من ھذا القبیل، اسمعوا ھذا الحدیث، ھذا الحدیث یقصم الظھر، والكلام 
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ً الإنسان یقرأ قصة  الخطیر تستمع إلیھ فتبدأ متاعبك، الكلام السطحي تستمع إلیھ فتتثاءب وتنام، أحیانا

م، أما أحیاناً یقرأ موضوعاً ما إن ینتھي من قراءتھ فتبدأ متاعبھ، قبل أن ینام ھو كلام فارغ، یتثاءب وینا

وھذا الحدیث إذا الإنسان صدّق النبي، یقول سیدنا سعد:" ثلاثة أنا فیھن رجل وفیما سوى ذلك أنا واحد 

ما سمعت حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمت أنھ حق من الله  -من ھذه الثلاثة - من الناس

  تعالى" ھذا الحدیث إذا الإنسان صدَّق النبي، واعتقد اعتقاداً جازماً أنھ:

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ] ٤-٣[ سورة النجم: 

  وأعتقد أن ھذا الحدیث من عند الله، إن كان مخالفاً لھ یجب أن تھتز أعماقھ، وأن یخرج من جلده.  

  ھك حرمات الله تصبح أعمالھ ھباء منثوراً :من ینت

  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :  

تيِ یأَْ  ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ: لأعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ توُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ (( عَنْ ثوَْباَنَ عَنِ النَّبيِ

ِ صِفْھُمْ  بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ  ُ عَزَّ وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُرًا، قاَلَ ثوَْباَنُ: یاَ رَسُولَ �َّ تھَِامَةَ بِیضًا فیَجَْعلَھَُا �َّ

خُذوُنَ مِنَ اللَّیْلِ مْ، وَیأَْ لَناَ، جَلِھِّمْ لَناَ، أنَْ لا نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لا نعَْلمَُ، قاَلَ: أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِ 

ِ انْتھََكُوھَا))   كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بِمَحَارِمِ �َّ

  [ابن ماجة عَنْ ثوَْباَنَ]

تجد أن الكتاب من مئتین وعشر صفحات، وكل كتاب عشرون طبعة، وھناك كتب عبارة عن أربعین   

لإسلامي كبیر جداً، و ھناك أعمال من ھذا القبیل منھا أعمال علمیة، طبعة، و الكاتب لھ حجم بالعالم ا

ودعویة، وأعمال في التألیف أو الجامعات، و أعمال في القیادات، ویقصد جبال تھامة بیضاً، أعمال 

متألقة، أعمال رائعة جبارة، فیجعلھا الله عز وجل ھباءً منثوراً، ھل معقول أن كل ھذا العمل العظیم 

 ھباءً منثورا؟ً قال ثوبان: یا رسول الله صفھم لنا؟ وضح لنا أمورھم لئلا نكون منھم ونحن لا یجعلھ الله

نعلم؟ ھذا كلام خطیر، فقال النبي الكریم: أما إنھم إخوانكم، من جلدتكم، مسلمون، یقیمون الصلاة 

قیام اللیل، ویأخذون والصیام والحج والزكاة، ومعكم بالمساجد أما إنھم إخوانكم، ومن جلدتكم، ویصلون 

من اللیل كما تأخذون، ماذا یفعلون؟ قال: ولكنھم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتھكوھا، فإذا لم یراه أحد 

یأخذ حریتھ، مادام تحت المراقبة ورع، منضبط، أدیب، أصبح لدیھ حاسة سادسة، مادام لم یره أحد یأخذ 

مصلحتھ مئة بالمئة، یعرف كیف ینتزع إعجاب الناس،  حریتھ بكل شيء، مادام منضبطاً بالمراقبة یلحق

  كیف یقدّرونھ ویعظمونھ، وكیف یستغل مكانتھ الدینیة، أما حینما یخلو بمحارم الله فینتھكھا.
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  ضرورة انعدام الفرق بین سرك و علانیتك و ظاھرك و باطنك :

ین خلوتك وجلوتك؟ بین سرك ھذا الحدیث أخواننا الكرام ینبھنا لنقطة، ممكن أن یكون ھناك فرق ب  

وعلانیتك؟ بین ظاھرك وباطنك؟ بین ما أنت في البیت وبین ما أنت في الطریق؟ إذا وجدت مسافة فھذا 

  الحدیث مؤشر خطیر جداً:

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ: لأعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ  تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ (( عَنْ ثوَْباَنَ عَنِ النَّبيِ

ُ عَزَّ وَجَلَّ ھَباَءً مَنْثوُرًا، قاَلَ ثوَْباَنُ: یاَ رَ  ِ صِفْھُمْ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِباَلِ تھَِامَةَ بِیضًا فیَجَْعلَھَُا �َّ سُولَ �َّ

الَ: أمََا إِنَّھُمْ إخِْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ، وَیأَخُْذوُنَ مِنَ اللَّیْلِ لَناَ، جَلِھِّمْ لَناَ، أنَْ لا نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لا نعَْلمَُ، قَ 

ِ انْتھََكُوھَا))   كَمَا تأَخُْذوُنَ، وَلكَِنَّھُمْ أقَْوَامٌ إذَِا خَلَوْا بِمَحَارِمِ �َّ

  [ابن ماجة عَنْ ثوَْباَنَ]

  ولھذا الحدیث روایة ثانیة:  

(( لیجیئن أقوام یوم القیامة وأعمالھم كجبال تھامة فیؤمر بھم إلى النار قالوا یا رسول الله مصلین قال 

فإذا عرض لھم شيء من  - أي وقتاً لقیام اللیل -نعم كانوا یصلون ویصومون ویأخذون ھنة من اللیل

  الدنیا وثبوا علیھ))

  [ أبو نعیم في الحلیة من حدیث سالم مولى أبي حذیفة]

حدثني أخ عن شخص یسكن في بیت صاحبتھ من تركیا، البیت الذي تعیش منھ، وھي حیة ترزق،   

وأجرتھ بسیطة جداً حوالي مئة لیرة بالشھر، وثمنھ سبعة ملایین، بطریقة أو بأخرى عن طریق الاحتیال 

ن أنھى البیت بسبعمئة ألف، بعشر ثمنھ، تھدید، ووعید، واحتیال، ولا أخرج، وأخرج، حتى نكو

واضحین ترك دانق من حرام خیر من ثمانین حجة بعد حجة الإسلام، فعلى الإنسان أن ینتبھ، كل شيء 

  یدفع ثمنھ بالدنیا.

ُ تَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: قاَلَ �َّ ثنَاَ أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ ا بَارَكَ وَتعَاَلَى: یَ (( حَدَّ

ذُنوُبكَُ عَناَنَ  بنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ عَلَى مَا كَانَ فِیكَ وَلا أبُاَلِي یاَبنَ آدَمَ، لَوْ بلَغَتَْ 

بِ الأرَْضِ خَطَایاَ ثمَُّ لَقِیتنَيِ لا السَّمَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفَرْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ وَلا أبُاَلِي، یاَ بنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أتَیَْتنَيِ بقِرَُا

  تشُْرِكُ بيِ شَیْئاً لأتَیَْتكَُ بقِرَُابھَِا مَغْفِرَةً ))

  [سنن الترمذي عن أنس بن مالك]

إذا كان ھناك فرق بین الظاھر والباطن، أو بین السر والعلانیة، بین الإقامة والسفر، بین خلوتك   

أعد نفسي قبلكم مع الله لا یوجد مزح، ولا أحد أفضل من الآخر،  وجلوتك، والله مؤشر خطیر، والله وأنا

  قال: " مثلّ بھم یا رسول الله لقد مثلوا بعمك؟ قال: لا أمثل بھم فیمثل الله بي ولو كنت نبیاً"
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ِ صَلَّى اللَّھ ضُ رَسُولَ �َّ م عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أنَْ (( قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّھم عَنْھم: خَرَجْتُ أتَعََرَّ

 مِنْ تأَلِْیفِ الْقرُْآنِ أسُْلِمَ فَوَجَدْتھُُ قدَْ سَبَقنَيِ إلِىَ الْمَسْجِدِ فَقمُْتُ خَلْفھَُ فاَسْتفَْتحََ سُورَةَ الْحَاقَّةِ فجََعلَْتُ أعَْجَبُ 

ِ شَاعِرٌ كَمَا قاَلَتْ قرَُیْشٌ، قاَلَ: فَقَرَأَ ( إِنَّھُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِیمٍ وَمَا ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ  قاَلَ: فَقلُْتُ ھَذَا وَ�َّ

 الْعاَلَمِینَ وَلوَْ قلَِیلاً مَا تؤُْمِنوُنَ ) قاَلَ: قلُْتُ كَاھِنٌ قاَلَ: ( وَلا بقَِوْلِ كَاھِنٍ قلَِیلاً مَا تذَكََّرُونَ تنَْزِیلٌ مِنْ رَبِّ 

لَ عَلَیْناَ بعَْضَ الأقَاَوِ    یلِ لأخََذْناَ مِنْھُ باِلْیَمِینِ، ثمَُّ لَقطََعْناَ مِنْھُ الْوَتِینَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أحََدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ))تقََوَّ

  [مسند أحمد]

  الإخلاص في التعامل مع الله عز وجل :

عامل ربك بصدق، وھناك عبادات أساسھا الإخلاص، والصوم من ھذه العبادات، عندما ترى نفسك أن   

بیتك مثل طریقك، وجلوتك كخلوتك، وسرك كعلانیتك، وباطنك كظاھرك، نعمة كبرى، فأنت مخلص، 

ً من علامات الإخلاص ألا نجد الفرق بین ھذا وذاك، وھذا الحدیث یقصم الظھر، یوجد أحادیث  أساسا

  قلیلة جداً ولكنھا تسمى مفصلیة:

  ا ))(( بادروا إلى الأعمال الصالحة ما ینتظر أحدكم من الدنی

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

ممكن كل یوم أستیقظ كالیوم السابق إلى ما شاء الله؟ جاءت امرأة إلى طبیب جراح قلب تحتاج إلى   

عملیة، قال لھا: سنقوم بھا، قالت لھ: نجاحھا كم بالمئة؟ قال: ثمانون بالمئة، قالت لھ: كیف؟ قال: إذا مئة 

شرون، قالت لھ: لا، أرید أن تكون النسبة مئة بالمئة، قال لھا: إنسان خضعوا لھذه العملیة یموت منھم ع

إذا كانت كل عملیة مئة بالمئة كیف یموت الناس؟ لا یموت أحد، فلابد من خطر، وعندما یستیقظ 

الإنسان كل یوم كالیوم السابق إلى أبد الآبدین فھذا مستحیل، في یوم لعلھ مرض الموت، یستیقظ على 

ة لم تكن تتفاقم إلى أن تعلق النعوة على الجدران، ھذا حال الناس جمیعاً ونحن ظاھرة في جسمھ جدید

  معھم، ونحن على ھذا الطریق سائرون، قال

وْ ھَرَمًا (( باَدِرُوا باِلأعَْمَالِ سَبْعاً ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا مُنْسِیاً، أوَْ غِنىً مُطْغِیاً، أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَ 

الَ فشََرُّ غَائِبٍ ینُْتظََرُ، أوَِ السَّاعَةَ فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ ))مُفَنِّ    دًا، أوَْ مَوْتاً مُجْھِزًا، أوَِ الدَّجَّ

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

فشر غائب منتظر، الدجال یحاسب على الكذب، أما ھو فأكبر كاذب، أكبر شيء یقولھ أعداؤنا كلھ لا   

اسب على الإرھاب وھو أكبر إرھابي بالعالم، یعمل قیماً رائعة، أما ھو فوحش، أعلى درجة أصل لھ، یح

ً أولاده من شھر لم  من التباین بین المعلنَ والممارس ھو الدجال، تصوروا إنساناً، أب وحش فرضا
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ً وأكلھ أمامھم لوحده وھم ینظرون إلیھ، قال لھم: أنا أحبكم یا أبنائي، كلمة أحبكم  یأكلوا، أحضر فروجا

  وأنتم كل حیاتي، ھذا ھو الدجل بالضبط، الممارسة عكس الكلام بالضبط مئة بالمئة، فقال:

وْ ھَرَمًا (( باَدِرُوا باِلأعَْمَالِ سَبْعاً ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاِ فقَْرًا مُنْسِیاً، أوَْ غِنىً مُطْغِیاً، أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَ 

الَ فشََرُّ غَائِبٍ ینُْتظََرُ أوَِ السَّاعَةَ فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ ))مُفَندًِّا، أوَْ مَوْتاً    مُجْھِزًا، أوَِ الدَّجَّ

  [الترمذي عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  فإذا كان الإنسان مؤمناً أن ھذا النبي الكریم:  

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ] ٤-٣[ سورة النجم: 

ومن ھذا الحدیث إنسان یأتي بأعمال كجبال تھامة، الله عز وجل لا یعبأ بھا، یجعلھا ھباءً منثوراً، بشيء   

واحد إذا خلا بمحارم الله انتھكھا، لا یوجد رقابة، ھو یخاف من الناس لا یخاف من الله، لذلك ورد: " من 

  لا لم یعبأ الله بشيء من عملھ" والحمد � رب العالمین .لم یكن لھ ورعھ یصده عن معصیة الله إذا خ

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا   

تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارضَ عنا، وصلى الله على سیدنا محمد النبي 

  وصحبھ وسلم. الأمي وعلى آلھ

    

 


